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                 " مِنْ سُورَةِ الْمَسَدِ  رَسَائِلُ  "

 
 
 
 
 
 
 
 

 أیَُّھَا الْمُسْلِمُونَ الْكِرَامُ!
الْقرُْانِ   مِنَ   نَّ إِ  الْعظَِیم  كِتاَبِنَا  فِي  وَرَدَتْ  الَّتِي  السُّوَرِ 

ةً    نتَذََكَّرُ   فِي خُطْبَةِ ھَذَا الأْسُْبوُعِ   الْكَرِیمِ سُورَةُ الْمَسَدِ. دَعَوْنَا مَرَّ
 .الْمَسَدِ  نَا إیَّاھَا سُورَةُ تْ الَّتِي عَلَّمَ  أخُْرَى الْحَقَائقَِ 

تبََّتۡ    "سُبْحَانَھُ وَتعََالَى فِي ھَذِهِ السُّورَةِ مَا یَلِي:نَا  یقَوُلُ رَبُّ 
وَمَا كَسَبَ * سَیصَۡلىٰ   ۥ* مَآ أغَۡنىَٰ عَنۡھُ مَالھُُ   وَتبََّ     یدََآ أبَِي لھََبٍ 

  مِنْ  * فِي جِیدِھَا حَبۡلٌ  لۡحَطَبِ االَةَ  حَمَّ  ۥمۡرَأتَھُُ ا* وَ  ا ذَاتَ لھََبٍ ناَرً 
 .1"سَدٍ مَ 

اءُ!   أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ الأْعَِزَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَمَعَ ذَلِكَ فقََدْ كَ  انَ أبَوُ لھََبٍ عَمُّ نبَِینَِّا صَلَّى االلَّ

أذََاقَ  نْ  مِمَّ أشََدَّ   ابْنَ   كَانَ  وَالظُّلْمِ   أخَِیھِ  وَالطُّغْیَانِ  الْبلاََءِ  ،  أنَْوَاعِ 
أعَْدَاءِ  أشََدِّ  مِنْ  وَقَ   وَكَانَ  وَالمُسْلِمِینَ.  فِي سُورَةِ  الإِسْلاَمِ  وَرَدَ  دْ 

الْعَاقبَِةِ الْوَخِیمَةِ لأِبَِي لھََبٍ وَأعَْوَانِھِ وَمَنْ سَارَ عَلَى    رُ كْ ذِ   الْمَسَدِ 
 .نھَْجِھِ 

السُّورَةِ  نتََ  ھَذِهِ  مِنْ  وَرَسُولَھُ   نَّ أَ عَلَّمُ   َ یحَُارِبوُنَ االلَّ الَّذِینَ 
أوُلئَكَِ وَ .  ألَِیمٍ   مِنْ عَذَابٍ   انوُنَ سَیعَُ   بلاَِ ھَوَادَةٍ   الْمُؤْمِنِینَ   وَیجَُاھِدُونَ 

أمَْوَالَ الَّ  تَ ھُ ذِینَ یسَْتخَْدِمُونَ  وَاھُ وَوَسَائِلَ مْ  ھُ مْ وَقوَُّ الْبغَْيِ  لْفسََادِ مْ فِي 
ِ. وَنھَِایَةً   ونَ ؤُ بُ یَ فِي الأْرَْضِ سَ  لئَكَِ أوُ  تنَْتظَِرُ   حَزِینَةً   بغَِضَبٍ مِنَ االلَّ

ضِدَّ  یقَِفوُنَ  وَیَخْدِ   الَّذِینَ  وَالْحَقِیقَةِ  وَالَّذِینَ    الْبَاطِلَ   مُونَ الْحَقِّ 
 . النَّاسَ  تقَِرُونَ الْغرُُورُ وَیَحْ  ھُمْ یَأسِْرَ 

 أیَُّھَا الْمُسْلِمُونَ الأْفَاَضِلُ!
دُ سُورَةُ الْمَسَدِ عَلَى أنََّ الَّذِینَ ینَْصُرُونَ الظَّالِمَ  كَأبَِي  تؤَُكِّ

أیَْضًا.    مٌ لْ ظُ   . لأِنََّ نصُْرَةَ الظَّالِمِ الْمَصِیرِ   نفَْسَ   نَ وْ قَ لْ یَ سَ   لھََبٍ وَغَیْرِهِ 
ُ عَلیَْھِ  أیَْضًا. یقَوُلُ نبَیُِّ   مٌ لْ ظُ   لتَّسَبُّبُ فِي نشَْرِ الظُّلْمِ وَا نَا صَلَّى االلَّ

ِ خُصُومَةٍ بظُِلْمٍ   نْ أعََانَ عَلىَ مَ وَ "وَسَلَّمَ:   فقَدَْ باَءَ بِغَضَبٍ مِنَ االلَّ
  مٍ زْ بِحَ   هُ یَجِبُ أنَْ نقَِفَ ضِدَّ   لِكَ، أیَْنمََا وُجِدَ الظُّلْمُ . لِذَ 2"عَزَّ وَجَلَّ 

 
 . 5-111/1، سُورَةُ الْمَسَدِ  1
 . 14الأْقَْضِیةَ،  ، كِتاَبُ أبَوُ دَاوُدَ  2
، تفَْسِیرُ الْقرُْانِ،  3  . 5التِّرْمِذِيُّ
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  لَنْ یكَُونَ أحََدٌ   یوُجَدُ فیِھِ الظُّلْمُ   عَالَمٍ نَا. فِي  ا وَقلُوُبِ نَتِ بِأیَْدِینَا وَألَْسِنَ
ُ عَلیَْھِ وَ   رَسُولِ   . وَتحَْذِیرُ فِي مَأمَْنٍ مِنْھُ  ِ (صَلَّى االلَّ لِھِ وَسَلَّمَ)  اَ االلَّ

جِد�ا:   دَدِ وَاضِحٌ  الصَّ ھَذَا  فَلَمْ   النَّاسَ   "أنََّ فِي  الظَّالِمَ   رَأوَْا  إذَا 
ھُمُ  ُ بِعذََابٍ مِنْ عِنْدِهِ" یأَخُْذوُا عَلَى یدََیْھِ أوَْشَكَ أنَْ یَعمَُّ  .  3االلَّ

 أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ الأْفَاَضِلُ!
م  ھَ أبَوُ لھََبٍ وَحْشِیَّتَ   لَ ثْ مِ   الْكَثیِرُ   وَلِلأْسََفِ الشَّدِیدِ، یوَُاصِلُ 

اتِ   جَھْلٍ یَجُوبُ   يأبَِ   الْیوَْمَ، وَمِثْلَ   یَرْتكَِبوُنَ   وَالْغزَُاةُ   ةُ لَ . فَالْقتََ الْقَارَّ
سْلاَمِیَّةِ   وَحْشِیَّةً   مَجَازِرَ  ةَ دُونَ    فِي الأْرََاضِي الإِْ ةً فيِ غَزَّ وَخَاصَّ

وَالنسَِّاءِ  لِلأْطَْفَالِ  یكَْترَِثوُا  بْرَیاءِ   وَالشُّیوُخِ   أنَْ  فَالْمَجْرُمُونَ وَالإِْ  .  
مَثیِلٌ   جَمَاعِیَّةً   إبَِادَةً   یَرْتكَِبوُنَ  لھََا  یسَْبقِْ  وَمَنْ    لَمْ  التَّارِیخِ.  فِي 

یصَُفِّقوُنَ  الْمُلطََّخَةِ   لِلظُّلْمِ   یؤَُیِّدُھُمْ  مَاءِ   بِأیَْدِیھِمْ   وَیشُْجِعوُنَ   بِالدِّ
الظَّالِمُونَ  أیَُّھَا  كُ الظَّالِمِینَ.  ھَذِ   وافُّ !  تثَقُِ   هِ عَنْ  وَلاَ   واالْوَقَاحَةِ. 

دُ عَلیَْھَا. وَانُْظُرُوا إِلَى التَّأرِیخِ وَخُذوُا  الَّتِي تعَْتمَِ   ىوَ الْقُ   بمَِرَاكِزِ 
  نَّ . إِ مْ كُ اتِ فِي الْمَاضِي بسَِببَِ تجََاوُزَ ، وَتذَكََّرُوا مَا حَدَثَ لكَُمْ  عِبْرَةً 
ةَ   أبََدًا. لنَْ تسَْتطَِیعَ ذكَُمْ نْقِ تمَْلِكُونھََا الْیوَْمَ لَنْ تُ الَّتِي    وَالْفرَُصَ   الْقوَُّ
سْلاَمِ مِنْ أنَْ   نَا الْعظَِیمِ أنَْ تمَْنَعَ دِینَ  ةٍ قوَُّ   أيَُّ  فِي الْقلُوُبِ    یسَْتقَِرَّ   الإِْ

  " ذِهِ الْحَقِیقَةِ كَمَا یَلِي:نَا بھَِ مُنَا رَبُّ لِّ یعُْ وَ .  فِي أرَْجَاءِ الأْرَْضِ   وَینَْتشَِرَ 
كَرِهَ   وَلوَْ  نوُرِه۪  مُتِمُّ   ُ وَااللّٰ باِفَْوَاھِھِمْ   ِ االلّٰ نوُرَ  ا  لِیطُْفِؤُ۫ یرُ۪یدُونَ 

 .4"الْـكَافرُِونَ 

اءُ!  أیَُّھَا الْمُسْلِمُونَ   الأْعَِزَّ
أنََّھُمْ    الظَّالِمُونَ   . فمََھْمَا ظَنَّ انِ لاَ یَدُومَ   وَالظُّلْمَ   الطُّغْیَانَ   نَّ إِ 

بِالتَّأكِْیدِ ظَنُّ   یبُ سَیَخ  أقَْوِیَاءَ  فَالْحَقُّ ھُمْ    وَالْبَاطِلُ   سَینَْتصَِرُ   . 
  مَ لِ لاَّ نسَْتسَْ أَ وَ   لاَّ نَرْضَى أبََدًا بِالظُّلْمِ أَ ھوَُ    نَا نَحْنُ بُ جِ ا.وَ وَ فيِ سَیَخْتَ 
نسَْتمَِرَّ أَ وَ   لِلشَّرِّ  ضِدَّ   نْ  الْوُقوُفِ  جَانبِِ   الظَّالِمِینَ   فِي  وَإِلَى 

نفَْقِدَ   الْمَظْلوُمِینَ  أنَْ  وَشَجَاعَتَ أمََلَ   دُونَ  وَ نَا  نبَْنِيَ أَ نَا.   حَضَارَةً   نْ 
، یَدًا بیَِدٍ وَقلَْبًا بقَِلْبٍ   فَ نتَكََاتَ   خَیْرَ فِي الْعَالَمِ، وَأنَْ الْعَدْلَ وَالْ   نُ مَ تضَْ 

نُ أَ وَ  مَسْؤُولِیَّ دِّ ؤَ نْ  سَببََ نَتِ ايَ  أنََّ  ننَْسَى  وَلاَ  وَجْھٍ.  أكَْمَلِ  عَلَى  ا 
   فوَْضَى الْمُسْلِمِینَ. وَإِنَّ الْیوَْمَ ھوَُ   مُ الظَّالِمِینَ فِي قمَْعِھِ   اسْتمِْرَارِ 

 مْ.ھِ نِ الْمُسْلِمِینَ وَتضََامُ  فِ بتِكََاتُ  الظُّلْمِ مَرْھوُنَةً  نھَِایَةَ 

  " : بْحَانَھُ وَتعََالَىنَا سُ رَبِّ    مِنْ آیَاتِ یَةٍ آبِ   ي ھَذِهِ خُطْبتَِ   وَاخْتِمُ 
سَتغُْلبَوُنَ   كَفرَُوا  لِلَّذ۪ینَ  الِٰ قلُْ  وَبئِْسَ  وَتحُْشَرُونَ  جَھَنَّمَۜ  ى 

 .5"الْمِھَادِ 
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